
“جمنة” تكشف فساد الدولة في تونس
, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

في جنـــوب تـــونس، حيـــث الواحـــات والصـــحاري والرمـــال المتنـــاثرة تقابلـــك واحـــة “جمنـــة” ونخيلهـــا
ية تحكي لك قصة قرية كشفت فساد دولة والقائمين عليها الباسقات الشامخات والسواقي الجار
يــة جذبــت البســاط مــن تحــت أقــدام الفاســدين ولقنتهــم درسًــا في الاقتصــاد يــف وعــودهم، قر وز
التضــامني، وكشفــت تــواطؤ ممثلــي الدولــة مــع رجــال أعمــال فاســدين، لأجــل احتكــار تمــور جهتهــم

وسرقة عرق جبينهم.

أمس نظمت جمعية “حماية واحات جمنة” التي تشرف على تسيير ضيعة ستيل بمحافظة قبلي
(جنوب) منذ  سنوات، بتة لبيع إنتاج التمور وسط حضور عدد كبير من مساندي الجهة، انتهت
 ألف دينار تونسي بعد أن كانت الدولة تفرط فيها بنحو ببيع إنتاج الضيعة بمبلغ مليون و

ألف دينار فقط لرجلي أعمال مقربين من السلطة.

نجح الأهالي منذ استرجاعهم الضيعة في رفع إنتاجيتها، ومضاعفة أرباحها
السنوية

كدت نجاح الاقتصاد التضامني عملية بيع إنتاج تمور واحة جمنة بهذا المبلغ كشفت فساد الدولة وأ
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حسب عديد من المتابعين.

يوم  يناير ، قبل رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بيومين، توجه سكان مدينة
جمنة إلى “هنشير ستيل” الواقع على أطراف مدينتهم (نسبة إلى الشركة التونسية لصناعة الحليب
المعروفة اختصارًا بـ “ستيل“) وسيطروا عليه، بعد أن كانت الدولة تُسوغ الضيعة، على وجه الكراء

مستغلين اثنين قريبين منها بأسعار منخفضة جدًا.

نجح الأهالي منذ استرجاعهم الضيعة في رفع من إنتاجيتها، ومضاعفة أرباحها السنوية، لتصل إلى
مليون و ألف دينار هذه السنة.

أموال يصرف جزء مهم منها في تمويل مشاريع تنموية لصالح أبناء الجهة، حيث تم بناء سوق وسط
يــة وإنجــاز ملعــب المدينــة وبنــاء وحــدات صــحية وشراء ســيارات إســعاف عصريــة وتهيئــة مــدارس القر

رياضي ودعم المساجد والمدرسة القرآنية ومركز ذوي الاحتياجات الخصوصية في المنطقة.

الدولة لم تكن راضية عن فعل أهالي جمنة والتصرف في أرضهم

تجربة واحة جمنة، مثلت نموذجًا للاقتصاد التضامني الاجتماعي في مستوى محلي، دعا العديد من
التونســيين إلى العمــل علــى تعميمهــا وليــس الوقــوف ضــدها والإصرار علــى تتبــع الأهــالي قضائيًــا
ومعــاقبتهم علــى خدمــة أرضهــم، حــتى إن البعــض طــالب الحكومــة بالاســتئناس بهــذه التجربــة في
التنميـة المحليـة وتشجيعهـا، وإصـدار قـانون يعطـي حـوافز للبنـوك لإعطـاء الأولويـة في تمويـل المشـاريع

الصغرى والوسطى لمشاريع تشاركية من هذا النوع.

الدولــة لم تكــن راضيــة عــن فعــل أهــالي جمنــة والتصرف في أرضهــم، فقــد أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة
بمحافظة قبلي قرارًا يقضي بإبطال أي عملية بيع لمحصول التمور، إلا أن الأهالي قرروا عدم الإنصات
إلا لضمائرهم والنظر إلى تعبهم، فواصلوا فيما اتفقوا عليه وباعوا المحصول بأنفسهم تاركين الدولة

في التسلل.

كدوا أن الاقتصاد التضامني باب أساسي كدوا أن الأرض لمن يفلحها ويغرسها ويُثمرها، أ أهالي جمنة أ
في منوال تنمية عادل، وأفق لفض بعض مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
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